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ي ضوء اشكالية التحوّلات الايديولوجية للتيارات السلفية الجهادية
 
 قراءة نقدية للإسلام السياسي ف

 

 أ.د. فائزة تومان عليوي 
 

 (العراق  -بغداد -الجامعة المستنصرية -كلية الآداب)
 faeza.alshemeri@gmail.com -Eالكاتب المسؤول: 

 

 الملخص: 
 الإسلام كدين وتيارات الإسلام السياسي وعلى 

ن م هذا البحث تصوّرات متشابكة لموضوع الصلة بي 
ّ
يقد

ي الإسلام وجه الخصوص التيارات السلفية الجهادية وتحولاتها الآيديولوجية، 
ن
فالجانب الروحي مفقود ف

ي 
ن
ن الدين والسياسة وهو أمر يغرق الأحداث ف ي معطيات الصلة بي 

ن
ه يعتمد على مادية الفعل ف

ّ
، لأن السياسي

نع اليها الدين الخالص.         ي ينن
 فوضن الأفعال الت 

، بل عقيدة صرفة تعامل المسلمون الأول 
ً
ي مصادره الأولى سياسيا

ن
ي صدر الإسلام فالإسلام لم يكن ف

ن
ون ف

بموجبها مع الحياة التفصيلية من منطلق الإيمان. وقد يبدو لبعض الناس أن الإيمان يمكن أن يكون 
ي على نحوٍ لا 

 
ورة الضمن  الأخلاف ي النفس، مع صن 

ن
، لكنه ليس كذلك. فالإيمان تفاعلات ذاتية ف

ً
سياسيا

ات فهي خصائص الدين، لأ
ّ
ن الدين يتكوّن من مجموع الفرائض والطقوس يقبل غن  الثوابت. أمّا المتغن 

م 
ّ
ي انتماء الإنسان إلى آلية وجوده الطبيعي و الإجتماعي كقانون ينظ

ن
م التفاعلات الموضوعية ف

ّ
ي تنظ

الت 
ي الحياة. 

ن
يعة ف  الشر

، السلفية الجهادية، الدين، الفكر  الكلمات المفتاحية:   . الآيديولوجيا، الاسلام السّياسي
 

:     2026-5-14تأري    خ القبول:        2026-5-4تأري    خ الاستلام:   2026-6-1تأري    خ النشر
 

A Critical Reading of Political Islam in Light of the Problematic Ideological 

Transformations of Salafi-Jihadist Movements 
 

  Prof.Dr Faeza.T.Oleiwi 
 

College of Arts – Al-Mustansiriyah University – Baghdad, Iraq  

Corresponding author: E- faeza.alshemeri@gmail.com 

 

Abstract: 

This study presents interwoven perspectives on the relationship between Islam as 

a religion and the currents of political Islam, particularly Salafi-jihadist 

movements and their ideological transformations. The spiritual dimension is 

largely absent in political Islam, as it relies on the materiality of action in shaping 

the relationship between religion and politics—an approach that plunges events 

into a chaos of actions from which pure religion tends to distance itself. 
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In its earliest sources, Islam was not political but rather a pure creed. Early 

Muslims engaged with the details of life on the basis of faith. Some may assume 

that faith can be political; however, this is not the case. Faith consists of inner, 

subjective interactions within the self, coupled with the development of a moral 

conscience that admits no alternatives to constants. As for variables, they are 

characteristics of religion, since religion is composed of a set of obligations and 

rituals that regulate objective interactions, shaping the individual’s belonging to 

the mechanisms of natural and social existence as a framework governing the 

application of Sharia in life. 

Keywords: ideology, political Islam, Salafi-jihadism, religion, thought     
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 المقدمة

 
 
ياس   ة من أقنا القض   ايا إ     الية ن الدين والس   ّ  العلاقة بي 

ّ
عد
ُ
ي ت

ن
ي الفكر الإس   لااي المعاصر، لا س   يما ف

ن
ا ف
ً
وتعقيد

ي           هدتها بنية الحرلات ذات المرجعية الدينية، وعلى وجه الخص         وص التيارات 
ظلّ التحوّلات العميقة الت 

ا من الفهم والممارس             ة 
ً
 البعد العقائدا والبعد الس             ياسي أنما 

ن الس             لفية الجهادية. فقد أفرن التداخل بي 
ي مقدمتها مفهوم الجهاد، بحيث انتقل من دلالاته الأخلاقية أعادت تش    كيل مفاهيم 

ن
ي الإس    لام، وف

ن
مركزية ف

 والروحية إلى توظيفات أيديولوجية مرتبطة بالصراع والسلطة. 

ي بنيته  ا الفك ي  ة وأنم  ا  
ن
ة تحوّلات لافت  ة ف وق  د                ه  دت التي  ارات الس              لفي  ة الجه  ادي  ة خلال العقود الأخن 

الأمر الذا يثن  تس  اتلات جوه ية أش  أن  بيعة هذه التحولات وحدودها.  ممارس  تها الس  ياس  ية والميدانية،
ي والصر   امة الأيديولوجية، أخذت تميل  فبعد أن ارتبطت هذه التيارات بخطاب عقدا يتس   م بالثبات النس   تصر

 . ي التفاعل مع الواقع السياسي والاجتماعي
ن
ي أنما  أقنا مرونة ف

 تدريجيًا نحو تبتن

ي الذا       هد انتقال الإس     لام ولا يمكن فهم هذه التحوّ 
ي بعض مراحله  –لات بمعزل عن الس     ياق التاريلن

ن
 –ف

من كونه إ ارًا قيميًا روحيًا جامعًا، إلى مجال تتنانعه قراءات س           ياس           ية متباينة، س           عت إلى إعادة تفس           ن  
ي برون ما يُعر  ب                       الإس       لام

ن
 النص       وص الدينية بما يخدم مش       اري    ع س       لطوية أو حركية. وقد أس       هم ذلك ف

صر الدين ض      من صراعات النفوذ والهيمنة، الأمر الذا انعكس بص      ورة أقنا 
ّ
الس      ياسي ، بوص      فه ظاهرة توظ

ي التيارات السلفية الجهادية المعاصرة. 
ن
ة ف
ّ
 حد
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ي س         عيها إلى تحليل التحوّلات الفك ية والأيديولوجية لهذه التيارات، من خلال 
ن
ن أهمية هذه الدراس         ة ف وتنصر
ن الإ ار النظرا ي  ال بط بي 

ن
ا ف ن الممارس    ات الواقعية للتنظيمات الجهادية، خص    وص    ً ، وبي  للإس    لام الس    ياسي

ي تنظيم  داعش  وجبهة النصرة. 
ي حالت 

ن
ا حيًا لهذه التحولات، لما ف ً لت مختنصر

ّ
ي مث
 الساحة السورية الت 

ي      هدتها التنظيمات الجهادية مراجعات فك  
ية وتنطلق من إ      الية رئيس    ة مفادها هل تمثل التحولات الت 

؟  ورات الواقع السياسي
ي تفرضه صرن  حقيقية، أم أنها مجرد إعادة تموضع أيديولوحصر

واعتم  دن  ا المنهت التحليلىي النق  دا، من خلال تفكي  ك البني  ة المف  اهيمي  ة له  ذه التي  ارات، وتحلي  ل تحولات 
ي ضوء السياقات التاريخية والسياسية. 

ن
 خطابها وممارساتها ف

، والأيديولوجياالمبحث الأوّل: الإطار المفاهيمي   : الدين، الإسلام السياسي

 على الإ ار المفاهي ي الذا 
 
ي تناول التحولات الفك ية للتنظيمات الجهادية المعاصرة الوقو  أوم

يقتض              ن
ن توظيف    ه  ن ال    دين بوص              ف    ه منظوم    ة قيمي    ة وروحي    ة، وبي  ن بي  تتحرك ض              من    ه، وذل    ك من خلال التمين 

 . ي المجال السياسي
ن
ي ف  الأيديولوحصر

 :
ا
 الإسلام السياسي  أوّلً

امنا مع تيارات فك ية وتنظيمات س  ياس  ية ت من  ن ين برن مص  طلس الاس  لام الس  ياسي من 
مع مطلع القرن العش  ر

بأن الاس  لام هو نظام مت امل من جميع النواحي الاجتماعية والاقتص  ادية والس  ياس  ية وبالتالىي فهو ص  الس من 
وفق مرجعية الدين الاس       لااي وقرآنه الك يم. وبالتالىي وجهة نظر الكثن  بأن يتولى نظام الح م ويدير          ونه 

ورة لإعادة بناء  الية هو صرن فان هد  الوص    ول الى الس    لطة وتغين  انظمة الدول القائمة على العلمانية واللينصر
يعة الاس        لامية ونظام الخلافة الاس        لااي واحياءه من جديد. وقد اقتصر         الاس        لام 

الدول وفق أس        س الش        ر
ي ذلك ا

ن
ي مصر   الذا أس  س  ه الس  ياسي ف

ن
ن ف لوقت على تنظيمات محدودة جدا أبرنها تنظيم الإخوان المس  لمي 

 ونظر له فك يا سيد قطب.  1928سياسيا حسن البنا 

 ولا  
ّ
ي ال ب  ع الأول من الألفية الثالثة نرى بأن انقس        م الإس        لام الس        ياسي إلى  وائصر لا تعد

ن
أما اليوم ونحن ف

ي أرجاء العالم الإ 
ن
 ف
 
عت
ّ
 من غرب الهند والأريانا بأفغانس     تان وبخارى وس     مرقند فيما تحض     ، تون

ً
قا س     لااي  ر

 من البلقان والأناض        ول 
 
ي إس        بانيا إلى تخوم فرنس        ا وايطاليا، و         ما 

ن
وراء النهر، وحت  الغرب من الأندلس ف

ي تاري    خ الإسلااي السياسي 
ن
ي للباحث ف

ي الجنوب إلى اليمن وأواسط أف يقيا. وينبعن
ن
 ف
 
 أن يدرك وأرمينيا، وصو 

ي الإس           لام عن 
ن
 الإيمان ف

 
د ع  ب 
 
من البداية أن الس           عي لقولبة الإس           لام على وفق منظومات الح م الس           ياسي أ

ي الآراء و الأقوال عند أص    حاب الإس    لام الس    ياسي بادعائهم 
ن
وظيفته الروحية والأخلاقية، وص    ارت الفوضن ف

ي الطر  الآخر منهم لافر وننديق وص       ار الع
ن
 للّ من يقع ف

ّ
ل أص       حاب أن

ّ
ي العقيدة الإيمانية بحيث يحل

ن
بث ف

. ويتجاهلون نص القرآن الك يم  أن 
 
ن لهم جملة و تفص     ير الإس     لام الس     ياسي تخ يب الأف ار عند المنتس     بي 

 هذه أمت م أمة واحدة . 
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 ثانيا: السلفية: 

ي تس       تند بالدرجة الأس       اس الى اس       تحض       ار رو 
اث عند الس       لفية واحدة من أبرن الاتجاهات الفك ية الت  ح الن 

ي   العقاد، 
ه قياس      ا أس      اس      يا لفهم النص الديتن ن (، وهناك ف49-46، ص1954الس      لصر الص      الس وتعتنصر رق بي 

ابطتان متلانمتان من حيث الفكر  ي اص        ولها الأولى وما س         ي لاحقا بالس        لفية الجهادية وهما من 
ن
الس        لفية ف

ل اتجاها 
ّ
ي العصر               الحديث لا تمث

ن
ي والمعلن وهي ف

واحدا بل تش              عبت الى افراد وجماعات والهد  المخفن
ق الأوس     ط عموما ومنطقة العراق وبلاد الش     ام على وجه الخص     وص، وس     نقصر       ي لل ارجاء الش     ر

ن
ة ف منتش     ر

 دراستنا البحثية على اخطرها وتحديد م ثراتها من حيث الزمان والم ان. ومن أبرن تشعباتها: 

ي أص  ولها الأولى (  وهي دعوية يقوده55، ص3( الس  لفية العلمية  حس  ن،  1
ن
ا مش  ايخ وعلماء دين تس  تند ف

ي الوق  ت الح  اصرن ل  ل مش               ايخ  الى ل  ل كت  ب الش              يخ ابن تيمي  ة اولا ومحم  د بن عب  د 
ن
الوه  اب ث  اني  ا ويمثله  ا ف

ي السعودية
ن
ي ف هم من مشايخ الإفتاء الوهابصر  التطر  لالشيخ يوسصر القرضاوا وعثمان الخميسي وغن 

ي أغلبها س      يا2
ن
س      ية بدأت مع المصر      ا حس      ن قطب الذا أس      س لحركة الإخوان ( الس      لفية الحركية وهي ف

ب ة  ي ومحم  د عب  ده مرجع  ا فك ي ا له  ا وق د تلق  ت صرن
ي مصر               وجعل  ت فكر جم  ال ال دين الأفغ  ابن

ن
ن ف المس              لمي 

ي لل أماقن تواجدهم 
ن
ي مصر      حيث تمت محاصرتهم والتض     كيق عليهم ف

ن
قاص     مة من قبل النظام الس     ياسي ف

 باستثناء تركيا. 

ها تعتمد العنصر المس         لس واقص         اء بل وتكفن  الآخر كتنظيم القاعدة ( الس         لفية الجها3
ّ
دية وهي أخطرها لأن

الذا تفرعت عنه تنظيمات إرهابية عديدة كداعش وجبهة النصر    ة وجبهة تح ير الش    ام. ولا ننس     الإ     ارة 
ي الجزائر بجناحها العس          كرا  الجيش الإس          لااي للإن

ن
ة الى الحركة الجهادية الإس          لامية الدموية ف ي فن 

ن
قاذ( ف

ي  ه عبد  . وأبرن منظ ي  ها المفكر المغربصر ي
 وان لم يكن ينت ي الى  الرحمن التس      عينيات من القرن الماضن

حت 
وعه  ي م لفاته ذا ص       بغة رادي الية وان مش       ر

ن
أا من حرلات او تنظيمات الاس       لام الس       ياسي فاغلب ماورد ف
ي قائم على تفكيك الحداثة الغ بية والتصدا لها واس

 تبدالها بما يسميه الحداثة الإسلامية. الفلسلفن

 

 ،  .(28 -20، ص1948ثالثا: مفهوم الجهاد )مصطف 

أقض    درجات البذل والعطاء بالقول والفعل، وهو مرتبط بالإيمان العميق، ويبلر ذروته “يُعرَّ  الجهاد بأنه 
ية تتعلق بالدفاع عن العقيدة والو  ي التضحية بالنفس عندما تكون القضايا مصن 

ن
ن، غن  أن هذا التع يصر، ف

                                                 
  ة له على مائدة ي محاصرن

ن
ي الأصل على س الىي له عن  ه عبدالرحمن ف أجاب أستاذ الفلسفة الفرنسي علىي بن مخلو  وهو مغربصر

ي المجلس الأعلى للثقافة بمصر      يوم 
ن
ي فرنس     ا اليوم( ف

ن
ي ف
بأن الدراس     ات  2018لانون أول   31مس     تديرة بعنوان  المش     هد الفلس     فن
 للإرهاب. الغ بية المعاصرة تعده المنظر الأول 
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، حيث  اث الإس              لااي
ي الن 
ن
، لا يعكس لامل التنوع الدلالىي للمفهوم ف رغم تأقيده على البعد القي ي والدفاعي

، ولا يقتصر               على القتال ومع  ا متعددة، منها جهاد النفس والجهاد الدعوا والدفاعي
ً
يش              مل الجهاد أبعاد

، التحولات المع  اصرة، أعي  د ت  أوي  ل مفهوم الجه  ا ي بع  ده القت  الىي
ن
ل ف ن د داخ  ل بعض الأ ر الأي  ديولوجي  ة ليُخن 

ي 
 من المفهوم الديتن

 
ل انتقام

ّ
ويُعاد تقديمه بوصفه برنامت عمل مركزا لتحقيق أهدا  سياسية، وهو ما يمث

 ، ن .  مجموعة باحثي  ي  (163-107، ص2002المركب إلى التوظيصر الأيديولوحصر

ي 
ن
 هذا المفهوم            هد تحولات دلالية ف

ّ
لا س          يما — السياقات المعاصرة، حيث أعادت بعض التياراتغن  أن

 مختلفة من —الس  لفية الجهادية
 
، مع توس  يع نطاق تطبيقه ليش  مل أ    ام تأويله ليغلب عليه الطابع القتالىي

ب إلى أداة أيديولوجية 
ّ
ي مرك

 من مفهوم ديتن
 
الصر              اع الس              ياسي والعس              كرا. ويعكس هذا التحول انتقام

ستخدم لتحقيق أه
ُ
 دا  سياسية. ت

 رابعا: الأيديولوجيا

فهم الأيديولوجيا  العروا، 
ُ
( بوص              فها منظومة فك ية مت املة من الأف ار والمعتقدات  -11، ص 2012ت

ي بتفس       ن  الواقع، بل تس       ع إلى إعادة تش       كيله وتوجيهه. وهي ت دا وظائصر متعددة، من بكنها 
ي لا تكتفن

الت 
.  ، وبناء”العدو“تفسن  الأنمات، وتحديد   هوية جماعية، وتقديم برنامت عمل للتغين 

ياق، تمثل الأيديولوجيا إ ارًا مرجعيًا يُعاد من خلاله تأويل النص              وص الدينية بما يتلاءم مع  ي هذا الس              ّ
ن
وف

ة، الأمر الذا يمنحها  ابعًا ديناميكيًا وقابلية مستمرة للتحول.   السياقات السياسية المتغن 

ي مص       ادره الأو
ن
 الإس       لام، ف

ّ
، بل لان منظومة عقائدية إن  الاص       طلاحي

ا س       ياس       يًا بالمعتن
ً
وع لى، لم يكن مش       ر

وأخلاقية تهد  إلى بناء الإنس     ان، وتوجيه س     لوكه ض     من إ ار من القيم العليا لالعدل والرحمة والتس     امس. 
وقد تعامل المس            لمون الأوائل مع الدين بوص            فه مرجعية إيمانية تنظم علاقتهم بالحياة، لا بوص            فه أداة 

 ،  (9، ص1996للصراع على السلطة  جورافسكي

ت إلى برون أنم  ا  من الح م 
ّ
ي أعقب  ت مرحل  ة النبوة والخلاف  ة الرا                 دة أد

 التحولات الت  اريخي  ة الت 
ّ
غن  أن

ا ب  الإسلام السياسي   ابو نهرة، بدون 
ً
عيًا، الأمر الذا مهّد لظهور ما يُعر  لاحق اتخذت من الدين غطاء   ر

عاد ص     ياغة مفاهيمه بما يخدم  .(، حيث12تاري    خ، ص
ُ
أص     بس الدين يُس     تدع ض     من صراعات الس     لطة، وت

ا سياسية. 
ً
 أهداف

ن الأيديولوجيا  ن الإيمان بوص              فه تج بة داخلية أخلاقية، وبي  ياق، يظهر الفرق الجوهراّ بي  ي هذا الس              ّ
ن
وف

ي بوص   صر العالم، بل بوص   فها منظومة فك ية تس   ع إلى تفس   ن  الواقع ويعادة تش   كيله. فالأيديولوجيا لا تك
تفن

ي 
ن
ه من خلال بن  اء تص              ورات عن  الع  دو  و الهوي ة  و الغ  اي ة ، وهو م ا نج  ده بوض              وح ف تعم  ل على تغين 

 التيارات الجهادية المعاصرة. 
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ن الدين والأيديولوجيا إلى إنتا  قراءات متش               ددة للنص              وص الدينية، تقوم على  ى هذا التداخل بي 
ّ
وقد أد

 
ُ
ي التأويل، وت

ن
ي تش     ويه عدد من الانتقائية ف

ن
، مما أس     هم ف ي

س     قط مفاهيم الصر     اع الس     ياسي على المجال الديتن
ي مقدمتها مفهوم الجهاد. 

ن
 المفاهيم المركزية، وف

ة، مثل تكفن  الآخر، ويقص              ائه، واحت ار  ى إلى برون ظواهر خطن 
ّ
ي للدين أد  هذا التوظيصر الأيديولوحصر

ّ
لما أن

 الدين من كونه إ ارًا للهداية إلى كونه أداة للصراع.  تمثيل الحقيقة الدينية، وهو ما يعكس انتقال

ي                ه  دته  ا التنظيم  ات الجه  ادي  ة لا يمكن أن يتم دون إدراك ه  ذا التحول 
 فهم التحولات الت 

ّ
ومن هن  ا، ف  فن

عيد تشكيل المفاهيم الدينية ضمن أ ر أيديولوجية 
ُ
ن الدين والسياسة، وكيصر أ ي  بيعة العلاقة بي 

ن
العميق ف
 متحركة. 

: نشأة  ي
 
 السلفية الجهادية وتفسير تحولاتها المبحث الثان

 أوّلا: أسباب النشأة 

ي 
ي                هدتها التنظيمات الجهادية المعاصرة دون العودة إلى الجذور الت 

لا يمكن فهم التحوّلات الفك ية الت 
ي 
ن مرجعية دينية ذات  ابع س       لفن ي نش       أة ما يُعر  بالس       لفية الجهادية، بوص       فها تيارًا يجمع بي 

ن
، أس       همت ف

ي إ ار صراعي ذا أبعاد س    ياس    ية وعس    ك ية   حس    ن، 
ن
صر هذه المرجعية ف

ّ
 توجّه حركي يوظ

ن ، ص 1964وبي 
567- ) 

ي س    ياقات مركبة وعوامل متداخلة خص    وص    ا بعد أحداث الحادا عش    ر من 
ن
لفية الجهادية ف لقد نش    أت الس    ّ

ق الأوسط ، ومن ابرن  ي اجتاحت بعض دول الشر
ي الت  ي ساهمت  أيلول وأحداث ال بيع العربصر

هذه العوامل الت 
 .. ي نشأتها وتكوينها ويظهارها على الساحة الدولية ما يلىي

ن
 ف

ي العراق بعد 1
ن
وس     وريا  2003( العامل الس     ياسي المتمثل بانهيار أنظمة الح م وض     عصر الدولة لما حص     ل ف

 والسودان واليمن ولبنان. 

ي دعت2
مت والتطر  والت  ن ة    يوا الن  الى الرجوع الى الس  لصر بانتقائية تخدم  ( العامل الفكرا المتمثل بكنا

 مصالحهم الدعوية. 

ائس واس              عة من المجتمعات دفعت بتقوية  3 ( العامل الإقتص               ادا وارتفاع معدلات البطالة وتهميش  ر
ي مصر. 

ن
ن ف  وتعزيز م انة بعض التنظيمات وانتشارها لما هو الحال مع تنظيم الإخوان المسلمي 



 

 

 

 

 

 

         ISSN: 1992-1136 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

This article is an Open Access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons 
Attribution (CC BY) license. 

 . (CC BY) هذه المقالة مفتوحة المصدر، وتنُشر بموجب شروط وأحكام رخصة المشاع الإبداعي المنسوبة للمؤلف       

 

 

131 

ــــــــــــــــــــــــــــمج
ّ
 ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــسفــــــــــلـــة الفــل

 ( 33دد )ـــــــــــــــــــــــــــــــالع 2026
                                                                                    ة     ــــــــــــنصريستــــامعة المـــــــــــــــــالج

Journal of philosophy 

2026, No(33) 

Mustansiriyah University 

 

ي لبس  ت ثوبا اس  تعماريا جديدا من خلال دعم تلك ( العامل الدولىي والمتمثل بالق4
يالية العظ  الت  وى الامنصر

ق الأوسط مت  ما اقتضت مصلحتها ذلك تحت ذرائع  ي دول الشر
ن
التنظيمات ماديا وسياسيا لخلق الفوضن ف

 الديمقرا ية وحقوق الإنسان. 

ي   ثانيًا: أنماط وطبيعة التحوّل الآيديولوج 

 آيديولوجيا التنظيمات ال
ّ
 ثابتة  ابو هنية، إن

 
( بل أظهرت قدرة 53 – 7، ص 2018جهادية الس      لفية لم تبق

على التكيّصر، حيث انتقلت أحيانا من الخطاب العقائدا الص    ارم إلى ممارس    ات أقنا براغماتية، خاص    ة عند 
ي 
ن
ي دمش      ق ويمكن لنا رص      د أبرن أنما  التحول ف

ن
 الانتقال من العمل المس      لس إلى إدارة الس      لطة لما حص      ل ف

 .  تنظيماتها على النحو التالىي

( التحوّل رأس          ا على عقب من القتال والجهاد ض          د قوى الاس          تكبار العال ي  ال افرة( لما تدعي الى جهاد 1 
ي الارة والعقيدة والدم وص         ار المش         ايخ يص         درون 

ن
محلىي داخلىي ومقاتلة وتكفن  من يش         اركونهم العيش ف

ي المذهب او ب
ن
ي الدين. الفتاوى بتكفن  من يخالفونهم ف

ن
 أخذ الجزية عمن يخالفهم ف

ي وض              عوها لأنفس              هم لما هو الأمر مع 2
اغماتية والتف يط بثوابت العقيدة الجهادية الت  ( التحوّل نحو النصر

ن الذين وقفا جنبا الى جنب مع دول الخليت الداعمة للكيان  تنظيم داعش وتنظيم جبهة النصر              ة الإرهابيي 
ي خلال ح به على  عب غزة  و 

. الصهيوبن ن ن لاملي   ال عامي 

ي الفكر الإس    لااي المعاصر   تو     ار ، 
ن
ا ف
ً
ن الدين والس    ياس    ة إحدى أقنا الإ      اليات تعقيد ل العلاقة بي 

ّ
 تمث
ّ
إن

ي  هدتها الحرلات ذات المرجعية الدينية وقد برنت هذه 88، ص 2د.ت ،  
ي ظل التحولات الت 

ن
.( لاسيما ف

ة مع ص       عود التيارات 
ّ
ي أعادت توظيصر الدين، وبخاص       ة الإ         الية بص       ورة أقنا حد

الس       لفية الجهادية، الت 
ي سياقات الصراع السياسي والعسكرا وا اعة ولىي الأمر! 

ن
 مفهوم الجهاد، ف

ي      هدت انتقال الإس    لام 
ي بعض مراحله  –ولا يمكن فهم هذه الظاهرة بمعزل عن الس    ياقات التاريخية الت 

ن
ف

قراءات سياسية متباينة، سعت إلى توظيصر النصوص من كونه منظومة قيمية روحية، إلى مجال تتنانعه  –
، بوص       فه إ ارًا  ي برون ما يُعر  بالإس       لام الس       ياسي

ن
ي خدمة مش       اري    ع الس       لطة. وقد أس       هم ذلك ف

ن
الدينية ف

 (47، ص2009أيديولوجيًا يُعيد صياغة الدين وفق مقتضيات الصراع والنفوذ  حافظ، 

ي تحليل التحولات ا
ن
 أهمية هذه الدراس               ة ف

ّ
ن وتتجلى كن 

لفك ية والأيديولوجية للتنظيمات الجهادية، مع الن 
لت بكرة خص    بة لظهور هذه التنظيمات وتحوّلها، 

ّ
على الحالة الس    ورية بوص    فها نموذجًا تطبيقيًا، حيث       

ي تنظيم  داعش  وجبهة النصرة. 
ي حالت 

ن
 لما ف

، يُ  ي  توظيف  ه الأي  ديولوحصر
ن ن ال  دين بوص              ف  ه منظوم  ة إيم  اني  ة، وبي  ن بي   التمين 

ّ
ا لفهم إن  أس               اس              ي  ً

 
 م  دخس

ّ
ع  د

وع سلطوا،  ي جوهره، دين يقوم على منظومة أخلاقية وروحية، لا على مشر
ن
التحولات اللاحقة. فالإسلام، ف
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ي دائرة 
ن
ي إدخال الدين ف

ن
ي أعقبت مرحلة النبوة والخلافة الرا            دة أس           همت ف

غن  أن التحولات التاريخية الت 
 .  الصراع السياسي

، الذا يقوم على تحويل الدين من إ ار قي ي إلى أداة تعبرة ومن هنا نش              أ ما يُعر  بالإ  س              لام الس              ياسي
 وصراع، وهو ما أدى إلى إنتا  قراءات مغلقة للنصوص، قائمة على الانتقائية والتوظيصر. 

ي بتفسن  الواقع، بل تسع إلى إعادة تشكيله، 
ن الأيديولوجيا بوصفها بنية فك ية لا تكتفن ي هذا السياق، تنصر

ن
وف

 ل بناء ثنائيات حادة  نحن/الآخر(، وتحديد  العدو ، وتقديم برنامت عمل يهد  إلى السيطرة. من خلا

ن الدين والأيديولوجيا من جهة والدين والس              ياس              ة من جهة اخرى الى تش              ويه  ى هذا التداخل بي 
ّ
وقد أد

، ويخراجه من س          يا ي بعده القتالىي
ن
اله ف ن ي والروحي المفاهيم من أبرنها مفهوم الجهاد، الذا تم اخن 

 
قه الأخلاف

ي تطور الدولة الإس     لامية منذ 
ن
عيا، وهو ما انعكس ف والى نش     وء أنما  من الح م اتخذت من الدين غطاء   ر

 .(25، ص1964العهد الأموا وما تلاه  حسن، 

دة 
ّ
ا لبعض القراءات المتش            د

ً
أمّا على المس            توى الفكرا، فقد ظهرت الس            لفية الجهادية بوص            فها امتداد

اث، س    ع ي الوقت ذاته أعادت تأويل مفاهيم دينية للن 
ن
ت إلى  تنقية العقيدة  وفق تص    ورها الخاص، لكنها ف

ي مقدمتها مفهوم الجهاد، بما يتلاءم مع رتيتها للصراع والسلطة. 
ن
 مركزية، وف

ي أص   له، يدلذ الجهاد على 
ي هذا الس   ياق. ففن

ن
ا لإعادة الص   ياغة ف

ً
 مفهوم الجهاد من أقنا المفاهيم تعرض   

ّ
ويُعد

اث الإس   لااي دلالات متعددة تش   مل جهاد 
ي الن 
ن
ي س   قيل تحقيق مقاص   د عليا، ويتخذ ف

ن
بذل الوس   ع والطاقة ف

، ضمن ضوابط أخلاقية وقانونية دقيقة.   النفس، والجهاد الدعوا، والجهاد الدفاعي

ي بع  
ن
ال  ه ف ن ي الجه  ادا، حي  ث جرى اخن 

ا داخ  ل الخط  اب الس              لفن  دلالي  ً
 
 ه  ذا المفهوم                ه  د تحوّم

ّ
ده غن  أن

ن أنفس    هم،  ن المس    لمي  ي ذلك الصر    اع الداخلىي بي 
ن
ا مختلفة من الصر    اع، بما ف

ً
، وتوس    يعه ليش    مل أنما  القتالىي

ستخدم لتحقيق أهدا  سياسية. 
ُ
ب إلى أداة أيديولوجية ت

ّ
ي مرك
 من مفهوم ديتن

 
 وهو ما يمثل انتقام

ن الأيديولوجيا ومفهوم الج دة بي 
ّ
صر العلاقة المعق

ّ
ي هذا الإ ار، تتكش         

ن
هاد، حيث يتم توظيصر النص         وص وف

ن للس     لطة والمجتمع. ولا يعكس  الدينية ض     من بنية فك ية تس     ع إلى إعادة تش     كيل الواقع وفق تص     ور معي ّ
ي آليات تأويلها، بما يتناسب مع 

ن
 ف
 
ي النصوص المرجعية، بقدر ما يعكس تحوم

ن
ا ف ً ورة تغين  هذا التحول بالصرن

 تغن  السياقات السياسية وموانين القوى. 

ي            هدها خطاب الجهاد لا تمثل قطيعة مع المرجعية الدينية بقدر 
 التحولات الت 

ّ
ومن هنا، يمكن القول إن

ا فك ية قابلة لإعادة 
ً
ما تمثل إعادة توظيصر لها، وهو ما ينس        جم مع  بيعة الأيديولوجيات بوص        فها أنس        اق

 التشكيل والتكيّصر مع الواقع. 
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 هذه التيارات تميل إلى بناء ثنا
ّ
ن ض        من لما أن ن  نحن  و الآخر ، حيث يتم تص        نيصر المخالفي  ئية حادة بي 

وع  عة الصراعية، ويحوّل الدين إلى أداة تعبرة ضمن مشر ن ر إقصاءهم، وهو ما يعزّن النن ّ ي وسياسي يُنصر
إ ار ديتن

 ، ي مغلق   الرفاعي  بعدها.( وما  197، ص2024أيديولوحصر

ي هذا الس        ياق، الانتقال من
ن
خطاب عقائدا ص        ارم يقوم على ثوابت مطلقة، إلى  ومن أبرن مظاهر التحوّل ف

ممارس        ات أقنا براغماتية، خاص        ة عندما تنتقل هذه الجماعات من مرحلة الصر        اع إلى مرحلة إدارة منا ق 
ة خطابها، والس          عي إلى اقتس          اب 

ّ
، والتخفيصر من حد نفوذ، حيث تض          طر إلى التكيّصر مع الواقع الاجتماعي

عية محلية   رمان، مابعد الس  لفية: موقع الجزيرة( ر

ها بوصفها مراجعات فك ية خالصة، بل هي نتا   ي السلفية الجهادية لا يمكن تفسن 
ن
 التحولات ف

ّ
وعليه، ففن

ن البنية الأيديولوجية والض     غو  الواقعية، وهو ما يجعلها أقرب إلى إعادة تموض     ع مس     تمرة  تفاعل معقد بي 
 منها إلى تحول جذرا. 

ي سورياالمبحث الثالث: التحوّلات 
 
 الأيديولوجية للتنظيمات الجهادية ف

ل الس               احة الس              ورية منذ عام 
ّ
ي التنظيمات  2011تمث

ن
نموذجًا مركزيًا لدراس               ة التحولات الأيديولوجية ف

دة ت  داخل   ت فيه   ا العوام  ل المحلي   ة والإقليمي   ة وال  دولي   ة، مم   ا أت  اح له   ذه 
ّ
ل   ت بكر   ة معق   

ّ
الجه   ادي  ة، إذ                 

 عمل الشا إلى ممارسة السلطة على الأرة. التنظيمات فرصة الانتقال من ال

ا إلى هيرة 
ً
ي تحوّلت لاحق

ي هذا الس         ياق نموذجان رئيس         ان: تنظيم  داعش ، وجبهة النصر         ة  الت 
ن
وقد برن ف

ي التعا،ي مع التحولات الس           ياس           ية، رغم انطلاقهما من 
ن
ن ف تح ير الش           ام(، حيث أظهرا مس           ارين مختلفي 

 مرجعية فك ية متقاربة. 

ي ح    ال    ة 
ي ص                 ارم، ق    ائم على إعلان ففن تنظيم  داعش ، اتجه    ت الجم    اع    ة نحو تك يس نموذ  أي    ديولوحصر

 الخلافة  وفرة قراءة متش      ددة للنص      وص الدينية، مع اعتماد العنصر المفر  بوص      فه أداة مركزية لفرة 
ذكر 
ُ
ب   د  الجم   اع   ة مرون   ة ت   

ُ
، حي   ث لم ت ي ا من الجمود الأي   ديولوحصر

ً
ي الهيمن   ة. وق   د عكس ه   ذا النموذ  نوع   

ن
ف
اجعها وانحسار نفوذها.  ي تشي    ع مواجهتها مع مختلصر القوى، وانته بن 

ن
 التكيّصر مع الواقع، مما أسهم ف

ا 
ً
اغماتية. فقد بدأت بوص      فها فرع ا، اتس      م بدرجة أعلى من النصر

ً
أمّا جبهة النصر      ة، فقد س      لكت مس      ارًا مختلف

ي س      وريا، لكنها ما لبثت أن أعلنت فك الارتبا  به
ن
، ثم أعادت تش      كيل نفس      ها 2016عام  لتنظيم القاعدة ف

) ي
وبن  إلى  هيرة تح ير الشام   سلطان، الموقع الإلكن 

 
 تحت مسميات مختلفة، وصوم

ت الس       احة الس       ورية بكرة لا        فة للتحولات الأيديولوجية، حيث برن نموذجان رئيس       يان: الأول  
ّ
وقد          ل

ي  : تنظيم جبهة النصر   ة وهو نموذ  تنظيم  داعش( وهو نموذ  للجمود الفكرا والتطر  الآيديولوحصر ي
والثابن

  . ي
اغماب  ات الواقع السياسي النصر  للتكيصر مع متغن 
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ي حاول تفادا 
 خطابا دوغمائيا مغلفا بأ ر دينية ويقض              ي الآخر ويص              طدم مع الجميع. والثابن

والأوّل تبتن
ي الى الجهاد  . وقد تمثل  الفش   ل والانحس   ار فقام باعادة تموض   عه تدريجيا لينتقل من الجهاد الخارحصر الداخلىي

 . ي
ي ابو محمد الجولابن  جليا مع تنظيم جبهة النصرة بزعامة الإرهابصر

ي من النقيض إلى النقيض، حيث انتقل من فاعل  ي نموذجًا مركزيًا للتحول الأيديولوحصر
  خصية الجولابن

ّ
عد
ُ
وت

عية محلي ت هذه ض       من الس       لفية الجهادية المرتبطة بتنظيم القاعدة، إلى قائد يس       ع إلى بناء  ر
ّ
ة وقد تجل

ات التالية:  ي الم  ر
ن
 التحولات ف

 (  الارتبا  مع القاعدة1

 ( إعادة تشكيل التنظيم2

ي الخطاب من العقائدا إلى السياسي 3
ن
 ( التحوّل ف

ي أنما  الظهور لالملاأس ولغة الجسد4
ن
 ( التغن  ف

 من هوية جهادية عالمية إلى هوية س              ياس              ية محلية براغماتية
 
غن  أن هذا التحول لا  وهذا يعكس انتقام

ورات البقاء ويدارة  ي تفرض              ه صرن اتيلصر
يمكن اعتباره مراجعة فك ية خالص              ة، بل هو أقرب إلى تكيصر اس              ن 

 السلطة. 

اغماتية، وهو ما يط ح   من الهوية العقائدية المغلقة إلى الهوية الس              ياس              ية النصر
 
ويعكس هذا التحوّل انتقام

هل هو مراجعة فك ية حقيقية؟ أم إعادة تموض              ع تكتيكية تس              اتلات جوه ية حول  بيعة هذا التحول 
ورات البقاء؟  تفرضها صرن

ي س              ياق تفس              ن  هذه التحولات، لا يمكن إغفال تأثن  العوامل الدولية والإقليمية، حيث تش              ن  بعض 
ن
وف

ي إعادة تش        كيل س        لوك هذه 
ن
ق الأوس        ط   قد أس        همت ف ي الش        ر

ن
التحليلات إلى أن البكرة الجيوس        ياس        ية ف

ات، سواء من خلال الضغو  العسك ية، أو من خلال أنما  التفاعل غن  المبا ر مع القوى الدولية التنظيم
ي تفكيك بتن دول المنطقة وخلقت فراغات 

ن
ق الأوس           ط  أس           همت ف ي الش           ر

ن
إذ أن البكرة الجيوس           ياس           ية ف
 استغلتها هذه التنظيمات. 

ي ال  
ن
ى ف ي  ليعة هذه العوامل هو دعم بعض القوى الكنصر

ن
ي ف
ي المنطقة، وعلى رأس              ها الولايات ويأب 

ن
عالم وف

ي تكوين مثل هكذا تنظيمات أو إعادة توظيفها ض              من صراعات النفوذ لما 
ن
ي ف
المتحدة والكيان الص              هيوبن

ي فلكها. 
ن
 فعلت تماما مع تنظيم قوات سوريا الديمقرا ية  قسد( وتنظيم داعش ولل من يدور ف
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ي خطن  بزعامة ابو محمد  ا  الولايات وهكذا تحول تنظيم ارهابصر ي الى تنظيم س              ياسي برعاية وا ر
الجولابن

المتحدة اولا وبالذات وس   لمتها دولة س   وريا ورفعت اس   مه من قوائم الارهاب ليكون دمية تنفذ لل املاءاتها 
ي للجنوب الس      ورا 

ي وتنظيمه حيال اجتياح الكيان الص      هيوبن
وهو مابات واض      حا الص      مت المطبق للجولابن

 مشق. حت  لاد يصل الى مشار  د

ن البنية الفك ية  ب بي 
ّ
ها إلى عامل واحد، بل هي نتيجة تفاعل مرك

ّ
وهو ما ي كد أن هذه التحولات لا يمكن رد

ورة لفهم ديناميكية  الداخلية، والض      غو  الواقعية، والس      ياقات الدولية، الأمر الذا يجعل من دراس      تها صرن
ي الخطاب 

ن
ي المنطقة. وقد رافق هذه التحولات تغن  ف

ن
ي الصر    اع ف

ّ والممارس    ة، حيث انتقلت الجماعة من تبتن
ي إدلب. لما 

ن
ا ف وع محلىي يس      ع إلى إدارة منا ق نفوذ، خص      وص      ً

ن على مش      ر كن 
، إلى الن  خطاب جهادا عال ي

عية المحلية، والتخفيصر من   س    ياس    يًا يس    ع إلى كس    ب الش    ر
 
عملت على إعادة تقديم نفس    ها بوص    فها فاعس

يفىة :  ي (حدة الط ح العقائدا  عباش  ر
وبن  . الموقع الإلكن 

ورات الواقع  اغماتية ، حيث تفرة صرن  واض              حًا على الانتقال من  العقيدة إلى النصر
 
 هذا التحوّل مثام

ّ
ويُعد

ي البنية 
ن
ا جذريًا ف ً ورة تغين  ي ذلك بالصر     ن

على الجماعات إعادة ص     ياغة خطابها بما يض     من اس     تمرارها. ولا يعتن
ي سياقات مختلفة. الأيديولوجية، بل يعكس قدرة هذه الأيدي

ن
 ولوجيات على التكيّصر ويعادة إنتا  نفسها ف

ة عوامل، منها ض  غط البكرة المحلية، حيث لم يكن المجتمع 
ّ
لما يمكن تفس  ن  هذه التحوّلات من خلال عد

ة خطابها، 
ّ
ي الجهادا، مما دفع هذه الجماعات إلى التخفيصر من حد

ا مع الط ح الس          لفن الس          ورا متجانس          ً
مع تنظيمات أخرى، مثل  داعش ، والحاجة إلى التمايز عنها، كذلك، لعبت الض        غو   إض        افة إلى الصر        اع

الدولية دورًا مهمًا، حيث أدى تصنيصر هذه الجماعات ضمن قوائم الإرهاب إلى دفعها نحو إعادة التموضع، 
 نسقيًا. 

 
 ومحاولة تقديم نفسها بصورة أقنا اعتدام

ي       هدتها هذه 
 التحولات الت 

ّ
التنظيمات لا يمكن فهمها بوص     فها تحولات فك ية خالص     ة، بل ومن هنا، ففن

ن الأي  ديولوجي  ا والواقع، حي  ث يتمّ إع  ادة تفس              ن  المف  اهيم ال  ديني  ة بم  ا يخ  دم متطلب  ات  هي نت  ا  تف  اع  ل بي 
 المرحلة. 

رفع     عارات 
ُ
ن الخطاب والممارس   ة، حيث ت ي التناقض بي 

ن
وتكش   صر هذه الحالة عن إ     الية عميقة، تتمثل ف

مارس س     ياس     ات واقعية تفرض     ها موانين القوى، وهو ما يثن  تس     اتلات حول  بيعة دينية م
ُ
ن ت ي حي 

ن
طلقة، ف

ي             هدتها التنظيمات الجهادية ليس           ت تحولات فك ية 
هذه التحولات وحدودها يتض           س أن التحولات الت 

ن الأيديولوجيا والواقع.  ا بي 
ً
 معقد

 
 خالصة، بل تعكس تفاعس

عيد توظيصر الدين ض من مش 
ُ
ن أظهرت هذه فقد أ ي حي 

ن
اري    ع س ياس ية، وتحولت مفاهيمة إلى أدوات صراع، ف

ي ال امل عن بنيتها الفك ية وت كد الحالة السورية أن التحول 
ّ
التنظيمات قدرة عالية على التكيّصر، دون التخلى
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ورة لفهم  بيع ة  ن الجمود والتكيّصر، وأن ه محكوم بعوام ل داخلي ة وخ ارجي ة، مم ا يجع ل فهم ه صرن اوح بي 
ين 

ي المنطقة. 
ن
 الصراع ف

 الخاتمة: 

ا ب عادة تفس     ن  مفاهيمها 
ي       هدتها الس     لفية الجهادية ترتبط أس     اس     ً

 التحولات الت 
ّ
خلص     ت الدراس     ة إلى أن

ة، وهو م   ا يعكس  بيع   ة الأي   ديولوجي   ا  ي   اق   ات المتغن  ي مق   دمته   ا الجه   اد، بم   ا يتلاءم مع الس              ّ
ن
المركزي   ة، وف

ن كونها منظومة ثابتة حيث      هدت التيارات الس    لفية الجهادية بوص    فها بنية قابلة لإعادة التش    كيل أقنا م
ي بنيته  ا الفك ي  ة وأنم  ا  مم  ارس              ته  ا، الأمر ال  ذا يثن  تس               اتلات 

ن
ة تحولات ملحوظ  ة ف خلال العقود الأخن 

جوه يّة حول  بيعة هذه التحوّلات وحدودها، فبعد أن ارتبطت هذه التيارات بخطاب عقائدا ص               ارم 
ي التع   ا،ي مع الواقع الس              ي   اسي يقوم على مف   اهيم ث   ابت   

ن
ا، ب   دأت تتج   ه نحو أنم   ا  أقنا مرون   ة ف ة نس              قي   ً

 .  والاجتماعي

وت من أهمية هذا البحث من س              عيه إلى تحليل هذه التحوّلات من منظور نقدا، من خلال تفكيك البنية 
ي مق   دمته   ا 

ن
مفهوم  الأي   ديولوجي   ة له   ذه التي   ارات، والوقو  على كيفي   ة إع   ادة توظيصر مف   اهيم مركزي   ة، وف

ة.   الجهاد، بما يتلاءم مع السياقات المتغن 

 المصادر والمراجع: 

( ما بعد السلفية المخاضات الآيديولوجية والتحولات السياسية للسلفية الجهادية 2015أبو رمان محمد  •
ج                         اع م                         ن  م                         رك                         ز ال                         ج                         زي                         رة ل                         ل                         دراس                                      ات ت                         م الاس                                      ن 

https://studies.aljazeera.net/ar/bookrevision/2015/12/201512273837666406.ht
ml 
ن الدولة الإس            لا 2018أبو هنية حس            ن  • ن بي  مية وقاعدة ( الجهادية الع بية اندما  الأبعاد الن اية والتمكي 

ي للأبحاث ودراسة السياسات وت المركز العربصر  الجهاد بن 
ي علم ال لام لندن م سسة هنداوا2024الرفاعي عبد الجبار  •

ن
 ( مقدمة ف

ي 2012العروا عبد الله  • ي العربصر
ن
 ( مفهوم الآيديولوجيا الدار البيضاء المركز الثقاف

ي1954العقاد عباس محمود  • ي القرن العشر
ن
ه ومستقبله  ( الإسلام ف  القاهرة 2ن حاصرن

ي الدراو    ة  2تو    ار جان  د ت( تاري    خ الأف ار الس   ياس   ية من عصر    النهض   ة إلى عصر    الأنوار  • ترجمة ناحصر
 دمشق دار التكوين

 ( آيديولوجيا النظم السياسية والإسلام عمّان دار كنون المعرفة2009حافظ أ ر   •
ي  ( تاري    خ الإسلام السي1964حسن حسن إبراهيم  •

 القاهرة مكتبة النهضة المصرية 4اسي والديتن
جاع • سلطان أحمد  د ت( مستقبل هيرة تح ير الشام من الجهادية العالمية إلى الو نية السورية تم الاسن 
 https://www.intelligencia.maمن 
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